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في الـوقت الـذي يـراود الخليـج موجـة مـن الأحلام تحـت مسـمى “رؤيـة ” أو غيرهـا مـن الـرؤى
البعيدة عن الواقع الذي يعيشه مجلس التعاون الخليجي في الفترة الحالية، يتفاقم العجز بشكل
مقلــق جــدًا، وهــو عجــز لم تتعــود هــذه الــدول علــى التعامــل معــه، الأمــر الــذي ظهــر إمــا في حزمــة مــن
الإجراءات التقشفية أو مجموعة من القروض أو عن طريق السحب من الاحتياطي، وكلها طرق لم

تجد حتى الآن ولن تتحقق حلم التنوع الاقتصادي المأمول.

وقبـــل الحـــديث عـــن الواقـــع، فمـــن المعلـــوم أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تســـعى لتحويـــل
اقتصادياتها من اقتصاديات قائمة على سلعة واحدة “النفط”، إلى اقتصاديات قائمة على التنوع
والقــوة، وذلــك مــن خلال إعــادة هيكلــة الاقتصــاد ورفــع مســتوى مساهمــة القطاعــات الاقتصاديــة
البديلـــة في النـــاتج المحلـــي، وتحسين كفـــاءة وفاعليـــة هـــذه القطاعـــات وبخاصـــة قطـــاع الصـــناعات

التحويلية.

وبنظرة سريعة على الوضع الحالي نجد أن الأوضاع الاقتصادية للمنطقة بصفه عامة لا تعبر عن أي
ملامح للتنوع الاقتصادي الذي تتحدث عنه التقرير صاحبة الرؤى الاقتصادية الوردية، ولا شك أن
ــالتمني ولكــن بالعمــل الجميــع يتمــنى أن يحــدث التنــوع بشكــل أو بــآخر، ولكــن الاقتصــاد لا يتغــير ب
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يــر صــادر عــن شركــة “كــامكو” الكويتيــة، إن عجــز موازنــات دول الــواقعي، والواقــع يقــول بحســب تقر
. مليار دولار أمريكي في العام  كثر من مجلس التعاون الخليجي الست، قد يسجل أ

وذلك بارتفاع  نحو  مليار دولار أمريكي، عن العجز المسجل في العام الماضي، والذي بلغ  مليار
 كــثر مــن يــر توقــع  اســتمرار عجــز الموازنــات علــى المــدى القريــب، وأن يتخطــى أ دولار أمريــكي، التقر
ــار دولار أمريــكي حــتى العــام ، إضافــة إلى تــدهور ميزان الحســاب الجــاري لــدول مجلــس ملي

التعاون الخليجي إلى .% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع أقل من .% العام الماضي.

ير توقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة .% على ليس هذا فقط، فالتقر
يليـون دولار أمريـكي في العـام الجـاري، وهـو مسـتوى أقـل مـن مسـتويات أسـاس سـنوي إلى . تر
ير به نظرة تشاؤمية، ولكن في الواقع  قد تكون الخمس سنوات السابقة، ربما يرى البعض أن التقر
ــة فيتــش كــثر عجــزًا عــن ذلــك، فقــد تــوقعت وكال ــر متفائلــة إلى حــد كــبير، فــالواقع أ ي توقعــات التقر
للتصنيف الائتماني أن يصل إجمالي العجز في موازنات دول الخليج في - إلى  مليار

دولار.

في الحقيقة لا أظن أن الخليج استوعب صدمة انهيار أسعار النفط حتى الآن، فمجلس التعاون الذي
ــا، اســتيقظ علــى تراجــع الإيــرادات النفطيــة ــا مــا يقــارب مــن  مليــون برميــل نفــط يوميً ينتــج حاليً
الإجماليــة مــن نحــو  مليــار دولار في  ، إلى نحــو  مليــار دولار في ، وذلــك بعــدما
كـثر مـن % مـن قيمتـه، ورغـم أن الإيـرادات النفطيـة المسـجلة في  والـتي تعتـبر فقـد النفـط أ
الأدنى منـذ ، لكـن التوقعـات تقـول إن ، قـد تصـل بـإيرادات الخليـج إلى نحـو  مليـار

دولار، بحسب تقديرات النقد الدولي.

النفط لايزال عصب الاقتصاد في الخليج

وبعيدًا عن متاهة هذه الأرقام، لم تؤت التدابير التي يراها البعض طموحة ثمارها حتى الآن، بل كانت
نتائجهــا غايــة في الســلبية علــى المــواطن الخليجــي الــذي يتحمــل الفــاتورة وحــده، ســواء بــالإجراءات
التقشفيّــة والضريبيــة وخفــض الــدعم علــى المــواد الأساســية كالمحروقــات والميــاه والكهربــاء والطاقــة
 مليار دولار إلى  وغيرها، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بنحو عشرات المليارات من

مليار دولار في العام الحالى كما هو متوقع.

ولكن هل يعتبر التقشف تنوعًا اقتصاديًا؟!

في الحقيقة هذا السؤال في غاية الأهمية وهو لا يحتاج فلسفة في الإجابة، بالطبع التقشف ليس له
علاقة بالتنوع الاقتصادي، ولكن الأمر يتوقف على التنوع الذي تفهمه الحكومات العربية وهو تنوع
مصــادر دخــل الحكومــة وليــس الدولــة، وفي هــذه الحالــة يمكــن أن يــدخل التقشــف ضمــن أصــناف
التنوع، وللأسف الدول العربية لا يهمها الازدهار الاقتصادي بقدر ما يشغلها المظهر الاقتصادي وهو
ير المؤسـسات الدوليـة الـتي لا تثمـن ولا تغـني مـن جـوع، ذلـك الـذي يتعلـق بالتصـنيف الائتمـاني وتقـار



وهذه هي الأزمة التي نعيشها الآن.

التقشـف لا يعتـبر تنوعًـا اقتصاديًـا أو ليـس هـو النـوع الـذي يحتـاجه الخليـج وفقـط، ولكـن التقشـف
طلــب المؤســسات الدوليــة وعلــى رأســها النقــد الــدولي، والاســتجابة تعــني المــدح والثنــاء مــن هــذه
كثر مما المؤسسات، والرفض يعني التوقعات والنظرات السلبية وهي ما تخشاه الحكومات العربية أ

تخشى على مواطنيها من الفقر والتقشف.

ير المؤسسات المالية يحتاج مجلس التعاون في الحقيقة لم يلجأ الخليج للتقشف فقط فبحسب تقار
الى إصدار سندات بنحو  مليار دولار في الفترة المقبلة على شكل ديون سيادية للحكومات مقارنة
بمتوســـط ســـنوي عنـــد  مليـــار دولار خلال العقـــد المـــاضي، كمـــا أنـــه لجـــأ أيضًـــا إلى الســـحب مـــن
الاحتياطات المالية الاستراتيجية التي هي من حق الأجيال القادمة، ولعل أبرز مثال هو الاحتياطات

السعودية التي تراجعت من  مليار دولار الى نحو  مليار دولار في الآونة الأخيرة.

للأسـف هـذه هـي فلسـفة التنـوع الاقتصـادي في القـاموس العـربي، أمـا التنـوع النـاجم عـن الصـناعة
والتجــارة والتكنولوجيــا مــازال حــتى الآن مجــرد أحلام لم تــدخل طــور التطــبيق، ولكنهــا أحلام ممكنــة

التحقيق، إذا أرادت الحكومات العربية ذلك.
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